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  الغَزالم كَ في شعر يحيى بن ح المشهد الحكائيبنية
  

  *كتور  أسامة اختيارالد

  

  ملخّصال

 أحدِ أهم شعراء    الغَزالكم   في شعر يحيى بن ح     ظاهرةً مهمةً  هذا البحث    يتناول
  وهي   ة في الأندلس،  عصر الإمارة الأموي )  ؛  )المشهد الحكـائي  ال  ذلـك أنل الغَـزأو  

هـذه  البحـث    ويعـرض ،  بذلك  عنايةً بهذا الجانب، وشعره موسوم     شعراء الأندلس 
  فـي شـعره    ما أنها تبرز   ، ولاسي  ة الفني سماتهامكنونها الفكري و  لولوج إلى    ل اهرةالظَّ
ناصعةًةًجلي  .   

    لا يقف البحث عند الحد الاهرة في شعر     لهذه الظَّ   العامالغَز   ها ، إنما يسبر غور
 عـن  اعر، فضلاًروف المعيشة التي أحاطت بالشَّ    بالظُّ يربطهاوة،  عريفي نصوصه الشِّ  

ة  من الأسئلة المهمجملةًالبحث   يطرح ، ثم عابةق بميله إلى الد    الذي يتعلَّ  فسيالجانب الن 
 التي تحدةَ الاتجاهاتِ دةَ  الموضوعيالَّ  العام  نيتي ب   عليها المشهد الحكائي    في شعره، ثم  
 ـ  بعد ذلك كلِّ   ، وينتهي البحث   يقوم بها   التي ئيسة الر ة الفني رالعناص ائج ه إلى جملـة النت

  .هذا الموضوعالقول في لتكون خاتمة  المستخلَصة

                                         
 جامعة دمشق  - كلية الاداب والعلوم الإنسانية–قسم اللّغة العربية  *
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  :     مقدمة 

نيته أبـو  كُ ،)هـ250 ـ  156 ( الأندلسيياني الج البكريالغَزالم كَححيى بن ي
 ـ       نسبة زكريا، والبكري أبو  : بكر، وقيل  ة المـشهورة،    إلى بكر بن وائل القبيلة العربي

 ـطُر قُتبعد عـن   بالأندلس،    واسعةٌ مدينةٌ) جيان(والجياني نسبة إلى     سـبعةَ ةَب  عـشر  
، لُقِّـب بـالغزال لوسـامته    )1( من أهل العلم والأدب وافرةٌ إليها جماعةٌ  بسنْ ي ،فرسخاً

ارة الأموية في  مبرز من شعراء عصر الإمشاعروهو ر في النَّاس،       اشته قبوبهذا اللَّ 
  .الأندلس

 بـالأدب   ولـه عِلْـم    وسعة العلـم،      وحسن التَّندر  كاء والذَّ ةِنَطْ بالفِ كان معروفاً 
 وكان مجيداً في ذلك كلّه، غير أنَّه         نظم في أغراض الشعر المعروفة     ،الفلكوالتاريخ و 

الغزالُ منْتَهِك الأعـراضِ  : "القرطبي فقالى وصفه ابن حيان اشتهر بالهجاء المقذع حتَّ  
أن إلى   الحميدي   وقد أشار ،  له شعر كثير غير الذي بين أيدينا       و ،  )2("ومخْزِي الرجال   

جدير ، و )3()هـ430ت نحو   ( حبيب بن أحمد الشَّطجيري      شعره كثير مجموع، جمعه   
   فُ عنه     بالذِّكر أنعرلا ي مان، وقد أعـاد        هذا المجموع مفقودشيء إلى هذا الز   ـعمج

الدكتور محمد رضوان الداية، وأخرجه بعنايةٍ في سِفْرٍ لطيفٍ، وسيكون          شعرِه الأستاذ   
  .وع مصدر شعرِه في هذه الدراسةهذا المجم

                                         
)1  ( للتَّفصيل انظر ياقوت الحموي) ان: لدان، معجم الب)هـ626أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله تجي .  

)2  (    ان القرطبيابن حي )    ان بن خلف تالمقتبس من أنباء أهـل الأنـدلس،   ): هـ469أبو مروان حي
 .200م،  ص 1994محمود علي مكي، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي ، مصر، . تحقيق د

)3  (  الحميدي)        ت د بن أبي نصر الأندلسيس، تحقيق إبـراهيم    جذوة المقتب ): هـ488أبو عبد االله محم
 .598/ 2م، 1989الأبياري، دار الكتاب المصري، 
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 القـول،   رئـيس، كثيـر   :" ، وقرظه فقال   الحميدي طرفاً من أخبار الغزال     ذكر
 ـ هو مع ذلك جليلٌ في نفسِه وعلمِه      الجِد والهزل، و   و مطبوع في الحِكَمِ   ه عنـد    ومنزلتِ

حكيماً رزيناً في بعض شعره، ومستهتِراً عابثاً في طَرفٍ         اعر  ويبدو الشَّ ،  )1("أمراء بلده 
لِ والجِدزمنه، وهذا يكشف سريرة نفسه وخفاياها، وتقلُّبها بين اله آخر.    

،  من أمراء بني أمية فيها      حكْم خمسةٍ  أدركو،  س في الأندل  بالبيت الأموي  اتَّصل
، وآخرهم محمد بن عبـد  )هـ172هـ ـ  138(الداخل أولهم عبد الرحمن بن معاوية 

  الـداخل  الأمير عبد الـرحمن أيامحدثاً ،  وكان )هـ273 ـ  238(م الرحمن بن الحك
، غيـر أن صـيتَه ذاع أيـام         حينها وما كان مشتهراً   ،   والأمير هشام بن عبد الرحمن    

 ـ238 ـ  176 (حمن الأوسـط حمن بن الحكم المعروف بعبد الرعبد الرالأمير   ،)هـ
  :)3( فقال، وسجل ذلك في شعره)2(وأدركهم جميعاً في مِصرِه قرطبةَ

كتُأَدرعلوكاً أَرببِالمِصرِ م ههعم ذا الَّذي نحنخامِساً هو         

من الحياة، و شعره عن موقفه    ريعبالتـي   فيه خلاصة تجربتهاستطاع أن يحكي 
بات به بين طرفي ن امتدشاط الصالـذي    الحكـيم ة الشَّيخ، ورزان في عروقهقَفَ الذي د

 أنـه  ولاسـيما ،  والسخريةزوجة بالألممابة المعلد من ا أن يفارق طرفاً ربأبى على الكِ  
علـى رصـد     ر في شعره، إذ أعانه    مبلغ الأث لهذا العمر المديد     وقد كان ،  عمر طويلاً 

، ولـذلك يلمـح      رات في المجتمع من حولـه      عن رصد التغي   تقلّبات دهره به، فضلاً   
                                         

)1 (597/ 2جذوة المقتبس : الحميدي. 

يوسف علي الطَّويل، .نفح الطِّيب، تحقيق د): هـ1041أحمد بن محمد ت     (المقَّري  : للتَّفصيل انظر ) 2(
 .22/ 3. م1995مريم قاسم الطَّويل، دار الكتب، بيروت،  .د

)3( ايـة، دار قتيبـة، دمـشق، ط         . ديـوانـه، جمع وتحقيق د   : الالغَزم، 1982،  1محمد رضوان الد
  .88ص
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رته ومعرفته بالحياة، وهـذا     امع خب ى الس  عل  رغبته في أن يقص    الغَزالالقارئ لشعر   
   . حكائي أسلوب فنيديد إلى صياغة تجاربه في شعره في ميله الشَّيفسر

  :والسؤالان المطروحان بدايةً

 .؟الغَزال في شعر  الموضوعية التي يقوم عليها المشهد الحكائيما الاتجاهاتُ •

  .؟ في شعرهيها المشهد الحكائي علئيسة التي بنِية الرالعناصر الفنيوما  •
  الغَزال في شعر ة للمشهد الحكائي الاتجاهات الموضوعي:أولاً      

 ذاتي:  على أحد مصدرين رئيسين؛ الأول      في شعر الغَزال   ئيالمشهد الحكا يقوم  
والثاني وجداني ، :وقد نتجت من هذين المصدرين الموضـوعاتُ       اجتماعي ، ئيـسة   الر
ال عليها ىنَالتي بالغَزة مشاهده الحكائي.  

  الوجداني  إلى المصدر الذاتيدرالموضوعات التي تُ: أ

 ـ  من موضـوعاتٍ   اً موقفاً شعري  الغَزال في شعر    ى المشهد الحكائي  يتبنَّ ة  خاص
 هذه تنجم، واتهو الذَّو، ئيسها إلى مصدرها الره، ولذلك يمكننا رد  اعر نفسِ ق بالشَّ تتعلَّ

على نسج خيوط هذه العلاقة في   وهو يصر ،  اعر بالوجدان علاقة الشَّ الموضوعات عن   
 وهـي ،   أو تكلُّـفٍ   ته من العارض الخاطر من غير افتعـالٍ       د، ما  فني  حكائي أسلوبٍ
انعكاس فني      دال ه موقفَ  لما يدور في وجدانه، وتجسمن الأشياء مِ   خاص ين ، فح  حوله ن
بعد أن    د إليه غادةٌ  تتود   بلغ من العاً رِمنر؛   عتي في مشهدٍ  ل ذلك الموقفَ  اه يسج  حواري 

  :)1( ذلك الحدثيحكي فيه

                                         
 .62ديوانه، ص: الغَزال) 1(
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 دس ينتق لَيا مني بِذَغُر   ةٌــ كاذِب:تُ قُلْ، أُحِبك:قالَتْ

لَس ـــــهذا كَلاملُهيخُ لـشَّال   تُ أَقبدأَح هحِبي يس 

  يح نَعقِدها فَتَنعقِد الرنـ     إِن: وقَولُكِ،يان قَولُكِ ذاـسِ

   الماء يتَّقِد:قولي تو أنأ    باردِةٌ       ار ــ النَّ:قوليأَو أَن ت

وضِيـصابي على الكِ  ه من التَّ  موقفَذا المشهد   اعر من خلال ه    الشَّ ح  بحـوارٍ  رب  
 بـروح   ، مـدفوعاً   مختلفٍ من القضية ذاتِهـا     عن موقف آخر   ردصيه  غير أنَّ  ،ساخرٍ
المعن   لك بيزنطةَ  م زوجةُ) يودورات (حين سألته ف ،حِرتَره وقد اكْ  معل،  هها بقوله داعب :
 ـ238 ـ  206(حمن الأوسط  عبد الرسفير الغَزالوكان ،  " سنةًعشرون"  إلـى  ) هـ

وما تُنكرين من هذا؟ ألم تَـري       :" فقال" ؟يبوما هذا الشَّ  : " لك بيزنطة، فقالت  زوجها م 
لون ون، وهو ب اللَّالمهر الذي يولَد أشه  ، فجعل نفسه ك   )1(" ؟ج وهو أشهب   مهراً ينت  قطُّ

  :)2( ذلك فقالمظَنَو بسواد، البياض إذا اختلطَ
  عباةٌ توجِب أَن أَدـدعاب    وراهِ قد نـ أَرى فَودي:قالَت

  ذا أَشهبار كقَد ينتَج المه    هــــ ما بالُه إِنَّ:تُ لَهاقُلْ

  ي تَعجباكَتُ لِـا قُلْـموإِنَّ    اه عجباً بِقَولي لحكَتْستَضفَا

                                         
 . 24/ 3نفح الطِّيب : انظر المقَّري ) 1(

 .46ديوانه، : الغَزال) 2(
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إن  هذا المشهد  يكشفُ  الحكائي   العابة التي اشتُهر بها      عن روح الدوهذه  ،  الغَز 
ـته    من الناس   عند كثيرٍ  وح جعلته ذا حظوةٍ   الرتهم وخاصتيـودورا (ومـنهم   ،  م عام (

وزوج  منه  موقفٍ شهداه   في غير  هظلِّاعر وخفَّة    بفطنة الشَّ  ابعجِ أُ ناذلَّوم ال ها ملك الر  ،
اعر  وقص الشَّ  ،)1(وكان هذا من عوامل نجاح سفارته، إذ أنس به ملك الروم وزوجته           

 مـن   ابق، وهو قطعةٌ  ، كالمشهد الس  ةٍ شعري نس في مشاهد  علينا بعض مظاهر ذلك الأُ    
 عصره لمرحه وفطنته     نساءِ اعر كان موضع إعجاب بعضِ     الشَّ ستبعد أن  ولا ي  قصيدة،

،  في اكتهاله وسـيماً الغَزالكان "  ابن دحية وقد قال، هين اكتهالِووسامته في صباه وح  
 في   ما يشير إلى ذلك    الشاعرحكى  و،  )2(" ، ولذلك سمي بالغزال   وكان في صباه جميلاً   

 فيه ما كان في هـذا       قَـص ناطقاً    مشهداً للمتلقي ، فرسم  أيضاً  حواري  بأسلوبٍ شعره
 الأميـر لـه   فقال   الأوسط،   حمنِ الر لى الأمير عبدِ   ع  دخل يوماً   من موقفٍ حين   أنالشَّ

   :)3( مجيباً ما بدأ به الأميراعر الشَّفأجاز "وجماله هبحسن الغَزال جاء " :مداعباً
  هِالِوجم نِهِـبحس الغَزال جاء    :هِــالِبِمق اًـمداعِب الأمير الَـق

  )4(؟هِأحوالِ نمِ بعِينـالس متَعددِ    على ىأرب ئمرا من الُالجم أين

                                         
 ـ   ): هـ  685أبو الحسن علي بن موسى المغربي ت      (للتَّفصيل انظر ابن سعيد     ) 1( ى المغرب فـي حل

 .57م، ص1955، 3شوقي ضيف، دار المعارف، ط. المغرب، تحقيق د

المطرب من أشعار أهل المغـرب،      ): هـ633أبو الخطَّاب عمر بن الحسن الكلبي ت        (ابن دحية   ) 2(
 .143م، ص1955تحقيق إبراهيم الأبياري وغيره، دار العلم، بيروت، 

  . 98ديوانه، : الغَزال) 3(
: انظر الغَزال  . البيان المغرب وأحال المحقق البيتين والتخريج إلى      )  التسـعين متعدد(في الديوان   ) 4(

أبو عبد االله محمـد  (انظر ابن عذاري ).  متعدد السبعين(غير أن اللَّفظ في البيان المغرب . 98ديوانه،  
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 الأميـر وجـواب     قول( على    مبني  حواري  بأسلوبٍ ثَالحد هذا   الغَزالُيتناول  
 ولـوع    على كان الوقوف في الإم و اصطبغ بها شعره،     ةمة الحكائي الس، وهذه   )اعرالشَّ
ؤه  الحكاية فيه، فمن ذلك استغنا    اعر بحكاية الحدث في شعره من خلال رصد أنماطِ        الشَّ

 بفعل القول، نحـو     أو نحوه ) ثيالحدفعل  (في بعض شعره عن فعل القول، واستبدال        
فى ما تحملـه هـذه      ، ولا يخ  "..نيتسألُ " أو "..حدثْتُولكنَّني  "أو  " ..حدثونيوقد  : "ولهق

  :)1(ومن قبيل ذلك قوله،  من دونه الأحداثالقول، إذ لا تقعالأفعال من إشارة إلى 
  الَتي أُم عمرـأَلُني عن حــتَس

تَرى ما ح هيـورالغِي لَّ بي مِن  
   خَبرأَلُ عنه مِنــما الَّذي تَسو
النَّو ن ذاكقَد كَفاها الكَشفُ عظَر:  

  رــي مع الكِبـوما تَكون حالَت
جمِنّي الو دالشَّـاِرب ضاِبيو هرع  
  هرهرةً مِن الشُّـوصار رأسي شُ

  عرـشَقْهي وا نَضرةُ وجويبِستْ

 يتْبعـه   المشهد سؤالاً ، ويفرض   لةً وجدانيةً مر بها الغزال    يحكي هذا المشهد حا   
         القول في المشهد الحكائي الشَّاعر، وهذا من ضروب فن وكأنَّما قولـه  ،   لديه جواب " :

  . تُخاطِبهل الَّتيجواب عن سؤا." ..وما تكون حالتي مع الكِبر 

                                                                                            
 ليفـي  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيـق كـولاس و       ): هـ695المراكُشي ت نحو    

 . 93/ 2م، 1983، 3بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط

  .65ديوانه، : الغَزال) 1(
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ي، فيجعله في طبقـة البهـائم، لا        بِومن قريب ذلك ما نجده في وصفه لثقيلٍ غَ        
حكائياً   بناء المشهداعر  الشَّ، ويبني    عن الإثقال عليهم    ولا يرعوي  اس له،  كره النَّ  يدرك

  :)1(هِؤال نفسِ عن الس طرافةً لا يقلُّ، وجوابٍ طريفٍساخراً في صيغة سؤالٍ
  :ب بِهِ وامِقُـالقَلتُ وفَقُلْ          بي آدماًومِ أتُ في النَّلْأـس
  ؟صلّى علَيك المالِك الخالِقُ  ازِمٍ       ـــهِ أَبو حـك بِاللَّنُبأَ

  ! طالِقُي فَحوا أُمكُملِـنَس          كان مِنّي ومِن إِن:فَقالَ لي

، ويعتمـد الـشَّاعر هـذا       ؤال والجـواب  سال مثِّلُه ي حوارٍ  من يخفى ما في الأبيات   ولا  
  . في شعرهبناء المشهد الحواريالأسلوب أحيانا ل

  في المـشهد الـشعري   الوصفُ في درج الحوار، ويحلُّ    وقد ينزع إلى الوصف   
   د، ليتصل أوربآخره من خلال       محل الس الـشَّاعر     الحوارل المشهد الحكائي وإن باعد ،

  وقد علق الشَّاعر وصاحبه فـي ، فمن ذلك قوله يصف البحر عاصفاً   هجوابو لبين القو 
  :)2(عرضه

  الِـالجِببين موجٍ ك    حيى وصِرنا      قالَ لي ي
  مالِـ دبورٍ وشَمِن    اح       ــــوتَولَّتنا رِي

  ك الحِبالِى تِلْ عرتَتْ  ـ        تْبعينِ وانْقَّتِ القِلْـشَ
  الِـ حِيتِ إِلَينا عِن  ـ  و       ــى ملَك الموتَمطَّ

وتَ رأَينا المالفَر حالِ           ـأي عدينِ حالاً بع:  
  س مالِأْيا رفيقي ر    ا       ـومِ فينـلَم يكُن لِلقَ

                                         
  .90: المصدر نفسه) 1(
  .100ديوانه، : الغَزال) 2(
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ه إلى بنـاء هـذا      تهيب دفع  الر اعر برصد تفصيلات هذا المشهد البحري     إن عناية الشَّ  
في البيت الأول    معترضاً بين طرفي فعل القول       رد الوصفي ، وجاء الس  د الوصفي السر

 ولا يخفى ما يحملـه      ، في البيت الأخير   )...لم يكن للقوم فينا    (والمقول) قال لي يحيى  (
 ـ   ه وهلاكهلاكَاعر الشَّ، إذ جعل والتَّظَرف من الدعابة البيت الأخير ـ وهو المقول 

 أنهمـا خـسارةٌ   ، وهذا يعني    نزلة ضياع رأس مال الأهل بفنائهما     صاحبه في البحر بم   
   .للأقارب غير عظيمةٍ

يعالجانب د  الذاتي  ال      الوجدانيمصدراًفي شعر الغَز اً مهم   للمشهد الحكـائي   ، 
 يقوم على    في شعره   المشهد الحكائي   أن ذكرتُ وقدة،  اعر الذاتي  الشَّ ه يحكي تجارب  لأنَّّ

  مبنـي علـى     شعري  موقفٍ عن ض تمخَّ  وجداني ذاتي: لمصدرين رئيسين؛ الأو  أحد  
نجم عن علاقة الشاعر     اجتماعي: الثانيالمصدر  و،   خاصة تتعلَّق بالشَّاعر   موضوعاتٍ

ئيسة التي وقد نتجت من هذين المصدرين الموضوعاتُ الر     ،  ه وبالناس من حوله   محيطب
 عن سـابقه،    ةً أهمي  المصدر الاجتماعي  ، ولا يقلّ   في شعره  ي الحكائ بنِي عليها المشهد  

  .؟ة في شعره إلى هذا المصدر في المشاهد الحكائيدر التي تُما الموضوعاتُف

  الاجتماعي إلى المصدر د تُر التيالموضوعاتُ: ب

 ـ   موالغَزالتبنَّى المشهد الحكائي في شعر     ي ق قفاً شعرياً مـن موضـوعاتٍ تتعلَّ
ة بظواهرعن علاقة الشَّاعر بالمجتمع من حولـه        لموضوعاتُ هذه ا  ، وتصدر  اجتماعي 

ة عري بنائهـا فـي نـصوصه الـشِّ    نسج خيوطعلى اختلاف صور تلك العلاقة، وهو ي  
   .ه فيها من محيط واقعه المعيشمادتُو،  على مهارته يدلُّأسلوبٍ حكائي فنيب

حضور المجتمع في الأدب تعب     إن عن    ير ةالوظيفة   حيللأدب الإنساني  سالة  والر
 جامـدةً   يعرض صـورةً   ،  وعلى الأدب ألاَّ    وعن رؤى الأديب لمجتمعه   التي يحملها،   
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مـن    واضـحاً  ى موقفاً  من دون أن يتبنَّ    بيق رسالة الأد  ، إذ لا تتحقَّ   جتماعيللواقع الا 
  . واهر التي من حولهالظَّ

 مـن   مختلفـةٍ ه إلى طبقـاتٍ  توجه   أنَّ الغَزال شعر   ظر في دراسة  فت للنَّ من اللاَّ 
 في عصره  المجتمع الأندلسي  علـى        ، لكن رس في هـذا البحـث سينـصبمحور الد 

 شـعر   حـظ أن  ، ومن الملا  ذات الطَّابع الحكائي تحديداً    الاجتماعية   ةعريصوص الشِّ النُّ
، وبنـاء   هايحكي الغَزال عرشَقد  ، و ةبعض المظاهر الاجتماعي  حمل إلى المتلقي     الغَزال
  .خوص أو على لسان من يستحضرهم مِن الشُّ،ةً منها على لسانه مرموقفٍ

  من المشكلات الاجتماعي    ال ( فـي شـعر      ة التي عالجها المشهد الحكائيالغَـز (
 ، وقـد  غنيواج من عجوزٍ على الزنمغَرإذ إن بعض الفتيات ي    ،  وجاختيار الز مشكلة  

 ابنـة   حوار شعري   في مشهدٍ اعر  يحكي الشَّ ، و واج فقيراً اغب في الز  اب الر يكون الشَّ 
   :)1( فقيرٍ أو شاب غنياج من عجوزٍو على ابنته الز الأب، وقد عرضوأبيها

  الِ أو حدثٍ فَقيرِـــرِ المــكَثي  يخٍ       ــــــين شَبوها بوخَيرها أ
  يرِتَخِــــمسلْ لِةٍوأَرى مِن حظْ        فٍ وما إِنــــ خُطَّتا خَس:فَقالَتْ
لَكِنوإِن مزــــ شَتَ فَكُلُّ عءٍ       ي  إلي بأَحجهِ الكَبيرِـــــ مِن و  
  ود إلى صغيرِـــــذا لا يعوه  ي       رِ يثرِـــــء بعد الفَقن المرلأ

 د       تأتي أهميحالةًة هذا المشهد من أنَّه يجس تقـف  ، و  زمانٍ  لها صداها في كلِّ    ةً اجتماعي
، ويشيع في بعض الحوار الأسى من       )...خُطَّتا خسفٍ : فقالت(الفتاة بين خيارين مرين     

نـي  اعر يب  الشَّ ، غير أن   ...)تَمز ع ولكن إن ( عزم عليه     الفتاة بخيار أبيها إن    ارتهانِ

                                         
   .87ديوانه، : الغَزال) 1(
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ضح رؤيتـه   ها، وتتَّ ى رأي فيتبنَّ،  ها هذين الخيارين من خلال موقف الفتاة نفسِ       ه من موقفَ
في البيتين الأخيرين من حوار الفتاة،        ة لهذا الموقف  الشعري   ل  إذ تفض  نيـضارعها  م

 على العجوز   وإن كان فقيراً   في السن  علـى نزعـة   ذلك الخيار   اعر  الشَّويبني  ،   الثّري
ةٍعقلي ةٍ تعليلي )لأن بعد الفقر يثري      المرء  / في  ما، ولا يخفى) إلى صغيروهذا لا يعود 

  .هذا القول من دعابة أيضاً

النُّ   بالذِّ وجدير كر أنلى الحوار في بناء النَّ    إ زوعالشِّ ص فـي أدب     ماثـلٌ  عري 
 فـي   )هـ. ق 80 ت(  امرؤ القيس  جه الجاهلية المشهورة، وافتتحه   اذالمشارقة، وله نم  
، غيـر   )1(في معلقته ) عنَيزةَ(المشهد الذي يمثِّلُ حوار امرئ القيس و       شعره، ومن ذلك  

في بنائه الشِّ   مط من الحوار ظلَّ متماسكاً     هذا النَّ  أن لَ ذلك البناء   ، حتَّ عريلْهوخرق  ى ه
ه المتماسك نسيج الشَّاعر   الأموي ـ93ت  (ن أبي ربيعـة      ب عمر  الـذي اشـتهر     )هـ
ها     اته  بحواريبعض ة التي يضارعالغزليةِ على ألسنة النَّاس في ذلك       اللُّ أسلوبكِيحغة الْم

 ةٍ، بناؤها غيرمان، فهي ذات سمةٍ شعبيالز2(، من مثل قوله، وفكرتُها بسيطةلَّفٍكَتَم(:  

  رـ الأَغَيو بديدِ الميلِ يعدون ق        ي  نَنِرــصي أَبكُرنَنِا يذْـبينم

  رـ هذا عم نَعم:قالَتِ الوسطى          ؟تىن الفـ أَتَعرِفْ:قالَتِ الكُبرى

ــغقالَتِ الصقَدرى ومتُها تَي:         فنقَدرلْـ عهو خْاهَـى القَمفَ ير  

 الغزالَ ويبدو أن  وسم   ه الحواريماتشيءٍ من تلك  ب  شعرطاًبسي، فكان الحوار لديه  الس 
اللّ قريباً من  ،ف متكلَّ غير  ةٍ وذا سمةٍ ،  ةغة المحكيغير أنَّه بنى ذلك الحوار فـي       ،   شعبي

                                         
 .22 ـ 21هـ، ص1307ديوانه بشرح أبي بكر عاصم، المطبعة الخيرية مصر : ينْظَـر امرؤ القيس)  1(

 .124م، ص 1934ن أبي ربيعة، ديوانه، حققه بشير يموت، المكتبة الأهلية، بيروت، عمر ب)  2(
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 إنَّه نزع في    ، ثم  رسالةً إنسانية  بوصفه وظيفتهؤدي  ، لي على الشَّرط الاجتماعي  شعره    
رفخرية والظّبنائه إلى الس.  

إن   الخرية في شعر    نزعة السقةٍ وثي  ذات علاقةٍ  الغَز    ة إلـى    بنظرتـه الفلـسفي
 ـ   زعة الس ه لا يفارق هذه النَّ    الأشياء، حتى إنَّ   ها عليـه،  ف وأشـد اخرة في أحلك المواق

ن زه بين شعراء الأندلس ميزتا    ا يمي مم" : اس إلى القول   الدكتور إحسان عب   ولذلك ذهب 
القائمـة علـى    ة  ته الفلـسفي  اخرة، ووضوح نظر  ظرة الس  قيام شعره على النَّ    كبيرتان؛
 ـ يزِ إلى هاتين الم    تضافَ  وفي الإمكان أن   )1("تجربته زعـة   هـي النَّ    ثالثـةٌ  ةٌتين مزي
ولـذلك    فـي الأنـدلس     سابقيه  أو معاصريهزعة لم تكن في شعر      هذه النَّ ة، و الحكائي ،
 عرالـشِّ  فـي     بالمشهد الحكائي  ين عنايةً عراء الأندلسي  الشُّ لُ أو الغَزال  القول إن  يمكنني
وقد الأندلسي ،م النَّا استخدأحسنة في شعرهزعة الحكائي.  

 بعض القضاة في عصره وفساد    أحكامِ   ةِ شد اته موضوع  في حكائي  الغَزالتناول  
ض ، وقد تعرهتاناً وب إذ يشهدون زوراً،هودبعض الشُّذمم   عن فسادِذمم آخرين، فضلاً  

اذ، ورسم لنا    وأخوه مع  عبانيالشَّ عثمان   بن خامر هما ي  ،)انيج(لذكر قاضيين من بلدته     
   حكائي بالحركة لهذين القاضيين،    بالحياة نابضةً   ناطقةً  صوراً  طريفةٍ ةٍمن خلال مشاهد  

 ل  أما الأو)العلم  أهلُى استغلظَ في أحكامه حتَّ   عاً في قضائه متنطِّ   فقد كان شديداً  ) خامري 
ه، ولعلَّقضاءهذا المشهد الشعري 2(ل حقيقة هذا القاضي خير ما يمثِّ الحكائي(:  

                                         
، 2تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبـة، دار الـشروق، عمـان، ط            ): إحسان. د(عباس  )  1(

 .151م، ص2001

  .تكلَّم غير متثبتٍ من كلامه: تكلَّم سادراً . 69ديوانه، : الغَزال)  2(

  اءِ يخامِراـلَ القَضما قَلَّدوا فَصك    ي       عتِـوقَ صنْـي فـــنتَ كَلَّفْ:تُ لَهفَقُلْ
  رِ زاخِراـــيكابِد لُجِياً مِن البح    وى       ـــ بِهِ طُرقُ الهح قَد حارتْفأصب
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إن      ي وظيفةً  عنصر الحوار في هذا المشهد يؤد ى في تنـاوب رسـم       تتجلَّ ةً فني
 ـه، واقضاءينْكِر  القاضي و علمركِنْ ي اعرالحدث بين المتحاورين، فالشَّ     هِلقاضي في قولِ

د الشَّ يتوعوالجناية عليه   بالفضيحة اعر  الـشَّ  ، فيعيد اعر   تـه ليجعـلَ    عليـه حج رأس  
 الفضائح وأعظم ـ  لَـوِ  :تُلْقف( ث هذا القاضي في مقامه وعلى مكانته      ها لب  اس فَيتَتَع ...

هـذا   ف،... )رأس الفضوح إقامةٌ علينـا : فقلت له... سأفضح ما قد كان منك    : فقال لي 
 ولا هدى،    من غير علمٍ    عشواء طَبيخبط في قضائه خَ   اس جهلا، و   في النَّ  القاضي يحكم 

، عري الـشِّ  لهذا المشهد الحكائي    في البناء الفني    رئيساً عنصراًة  عريورة الشِّ ي الص وتأت
وتؤد وي الص   ـرة في سياق الحوار وظيفة الس  ي فِضخرية من ذلك القاضي الجاهل ، وتُ

 ـ فيـه ظلمـات كـلِّ      قضائه يكابد   غريقُ  الحركة، فهذا القاضي    سمةَ صعلى النَّ  ة لج 
، وهـو   )رِ زاخِرا ـــ يكابِد لُجِياً مِن البح    /وى  ـــ بِهِ طُرقُ اله   فأصبح قَد حارتْ  (

خَط في الأحكام تَ   يتخبب ط الس  وكلامِ هِيِشْكران في م ه، ولا يصلح للقضاء كما لا يـصلح  
ور  هـذه الـص     السفين في البحر، ولم تـأتِ      لاحف لِدفْعِ خر، أو الس  ل الص محباب لِ الذُّ

 فـي   منه لا ينفصل عنه، وهذا يعطي الحوارها جزء عن عنصر الحوار، بل إنَّ     بمعزلٍ
 ـ ثِد الح إذ ينظِّم تسلسلَ  ،  ةَ الحكائي مةَ تلك الس  عري الشِّ صالنَّ فالح ،الـشِّ  ثُد بـدأ   عري 

، ...)لوِ استعفيتَ : فقلْتُ( معه    ليتصاعد بعد ذلك فينتهي إلى خصومةٍ      ، للقاضي بنصيحةٍ
وذلـك    القاضي الجاهل،  ةِشخصية،  خصيفصيل للشَّ  التَّ  دقيقةَ اعر صورةً كما يرسم الشَّ  

  ك مغايِراـ كان مِنْضح ما قَدسأَفْ           : فَقالَ لي،هافَيتَ مِنْتَعــس ا لَوِ:تُفَقُلْ
فَقُلتُ لَه:أسر ــــ الفُضلَينا ك           ةٌـوحِ إِقامعكابِراـ غَيرِ عِلْذا مِنمٍ م  
خَبفي دِو طُكمىهِ على عــــنِ الإِلَي         سرانٍكْخِباطَة س ادِراـــ تَكَلَّم  

خْفَلَن تَحمِلَ الصذُّ الرلَنو بابزجِسلاحِفَ  ـ       ـى الس تَري الس واخِراينالم فين  
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  على أكمـل وجـهٍ   هذه الوظيفةَ  ريع الشِّ صي الحوار في النَّ   ، ويؤد من خلال التحاور  
فني.  

ة، عري الـشِّ  الغَـزال ة   في شخصي   مهم  جانب عري الشِّ ص هذا النَّ  لِثْ في مِ  يتَّضح
 بـصفة أجـلّ    " فَرِ ع ، ولاسيما أنَّه   حر  من شعره عن رأيٍ    ثيرٍ في ك  ه صدر وهي أنَّ 

 ولعـلَّ  )1("أي بأصالة الر  رهِتُك، واشْ  المحنّ اصح والسياسي وأخطر هي صفة الحكيم النَّ    
 ـ وإنة، أكيد على رغبته في إصلاح شأن العامدليلٌضه للقضاة في عصره    رتع ه مزج 

الجد   ضِ بالفكاهة لا يذلك ي    ،ه شيئاً ير بل إن    ـ  صـبغةً  ضفي على نقده الاجتماعي  ةً فني ،
ولاسيذلك كلَّما أن ه جاء في درج مشاهده الحكائيةة الحواري.  

 ـفي شعره م هركَ القضاة الذين ذَ رسم صورة  مفتنّاً في  الغَزاليبدو   دبير بسوء التَّ
 خانـه   لقاضي الـذي   ل ةً صورة جلي  ، إذ رسم لنا   عبانيالشّ، ومن هؤلاء القاضي معاذ      

 ـأمره  نسِحأسند بعض وظائف القضاء لمن لا يبير حين   دالتّ رأى أن  ه، ثـم من أعوانِ
ال ن القاضي و  ما كان بي  اعر في ذلك،  ونسمع      الشَّ يستشيرتلـك   مـن صـدى      الغَـز
  :)2(حواري في هذا المشهد الالمشورة

  لِي العد فيما يرى مِن ذَوِأًروولّى ام  اوِراً       ــيقولُ لِي القاضي معاذٌ مش
ماذا تَح يتُكفَدرالم بصانِعس فَقُلتُ         ؟اًــء:لُ الدفعماذا يفي النَح و ؟لِـب  

أَكُلُ شَييقُّ خَلاياها وـــــدها       هتْ  ديلِلذِّو كرـانِ ما كبمِن فَض لِــان  

إن  الحوا  هذا المشهد ري اخر الس تجسيد أراد الشَّ   لفكرةٍ  حي ر عنهـا،  اعر أن يعب
ورة لت الص، وقد حم من خلال الحوار  عري الشِّ ص في بناء النَّ   ثِدحكاية الح وقد اختار   

                                         
 .31م، ص1979، 1يحيى بن الحكم الغَزال، دار الآفاق،  بيروت، ط): محمد صالح. د (البنداق)  1(

  .95ديوانه، : الغَزال)  2(
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لابد من الذكر أن القـارئ   ، و  طريفةً  ظلالاً ص على النَّ  ضفياخرة لت  الس تلك الإيحاءاتِ 
مشكلة القـضاء التـي      قضاة في الأندلس شيئاً من صدى     في بعض كتب تاريخ ال    جد  ي

 ه تأريخ قـضاة الأنـدلس     كتاب ما يشير إلى ذلك في       باهي، وقد ذكر النّ   الغَزالعرضها  
 ـالموسوم  ، ونجد في ثنايا أخباره ذكـراً      ) القضاء والفتيا  المرقبة العليا فيمن يستحقُّ    ( ب

أن الشاعر  د  ا يؤكِّ  في شعره، مم   الغَزال ما ذكره    ، وفيه مصداقُ  عبانيللقاضي معاذ الشّ  
 قضاة عصره، إنَّما يعـرض مـشكلةً كـان لهـا        موقفٍ خاص من    على لا يبني رأيه  

وجود   ه في        في   وأثرهاها الواقعيد من خلالها رأية، ويجسأولئـك  بعـض   حياة العام
 حمنالـر  عبـد  الأمير هولاَّ،  عبانيالشّ عثمان بن معاذ ومنهم:" فقال المصنِّ ،  ضاةقال

 حكـاه  ما على كان، هأنَّ ذلك وسبب ،عزله ثم ،شهراً عشر سبعة قاضياً فأقام القضاء،
 أنفـذها،  قـضيةً  ونسـبع  ةالمـد  تلك في ليهع يصِحفأُ ،بالحكومة ليعج حارث، ابن
 عـن   تعبير الغَزال رهالذي صو   الحكائي  المشهد ، وهذا يعني أن     )1(".منه تْركِنْتُـفاس

  . الشَّاعر بالمحيط الاجتماعي عن علاقةِ، وقد صدر هذا الموقفُموقفه من قضية عامة

     في مشهدٍ يطلق الشَّاعر لخياله العنان حكائي  عـن سـابقه     طرافةً  لا يقلُّ   آخر  ،
 في رسـم صـورة ذلـك      غ  بالِ، وي )يخامر(جهل القاضي   ه  ل من خلال  يمثِّ دثاًفيحكي ح 

الجو له ،    المبالغةَمن المعروف أن    ثِ عنصردفي بنا  في رسم الح ء بعض المشاهد مهم 
لـسخرية، ولـذلك نجـد      الحكائية، ولاسيما ما كان منها قائماً على عنصر التَّندر أو ا          

الشَّاعر يرسم صورةً لجهل القاضي بأكثر آيِ القرآنِ ذيوعاً حتَّى على لسان الأحـداثِ            
  :)2(من الفتيان

                                         
تأريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء ) أبو الحسن بن عبد االله المالقي(النباهي ) 1(

 .55م، ص 1983، 5والفتيا، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، ط

  .71ديوانه، : الغَزال)  2(
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ـــلَقَد سجيباً       مِعتُ ع    خ( آبِداتِ مِنـيامِر(  
  افِرـورةَ غـسطَه و    هِ غُلام      ــــقَرا علَي
  اعِرــعمرِي شهذا لَ           ؟ذاـالَ هـ ق من:فَقالَ
دفْأَرقَفتُ ص ـــع       فَخِفْ    اهائِرـولَةَ جـتُ ص  
وماً بِتَيأَتَيسٍ       ـــتُ ي    ستَحاسِتَعبِرٍـمــ مر  

  )امِرـيخ( إِنّي :الَـقف    وه       ـذبحوا اوم قُ:فَقُلتُ

 يقرأ بعـض سـور      )يخامر(ضي  ضرة القا  لغلامه في ح   اعر صورةً يرسم الشَّ 
  ذلك من الالقرآن، فلا يعلم القاضي أن  هـذا الا قرآن، ولا ريب فـي أن علـى  عـاء د 

ر هـذا  اعر إلى تصولشَّ عنصر المبالغة في بناء الحدث دفع ا ، إلا أن   مبالغٌ فيه  القاضي
  لائيلمـشهد الحكـا   في بنـاء ا    ، ولا يخفى أن عنصر المبالغة     المشهد على هذا النَّحو   

هويـل فـي    إلى التَّ غالباً الحكائي، ولذلك يميل الفنةً فنييضيره، بل يضفي عليه ظلالاً 
على ،  ةً تسجيلي  الواقع حكايةً   من الأحداث، إذ ليست وظيفة الأدب أن يحكي        رسم كثيرٍ 

  . فنياًد الحدث تجسيداًما وظيفته أن يجساس في حياتهم، إنَّالنَّبعض ما يراه نحو 

اعر  أخرى لذلك القاضي الجاهـل، فيبـدو الـشَّ          إلى رسم صورةٍ   ينتقل الغزال 
، فما المعادل لهذه    )يخامر(ه  ه مذبوح ادعى أنَّ   يس أنَّ ا أدرك التَّ  بح، فلم  للذَّ  تيساً مصطحباً

ورة؟الص .القاضـي كالحمـار يحمـل       يسخر من جهل القاضي، وقد وجد        اعر الشَّ إن
بح، لأن لحم    من الذَّ  صاًلُّخَه حمار تَ  يس بأنَّ عاء التَّ يها، ولذلك كان اد    لا يدرك ما ف    أسفاراً

 المـشهد رديفـاً  يس يؤكل على خلاف لحم الحمار، فكانت صورة الحمار في هـذا          التَّ
ر الحكايـة،    على عنص  مبنيه   كلَّ صويريهد التَّ  هذا المش   أن ، والمهم )يخامر(لصورة  

قد قيقة، و ي تلك الحكاية للكشف عن تفصيلات المشهد الد        الحدث ف  ويقوم الحوار برسم  
  .ة من خلال التصوير التعبيرياعر الحوار تلك الطاقةحمل الشَّ
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 ة، ويـستنطقه اسـتنطاقاً     الحيوان في مشاهده الحكائي    اعر استحضار  الشَّ نسِحيو
 مـشهدٍ ويبني فـي     ابق،كما وجدنا في المشهد الس    ،  كرةفي أداء الف   يكون عوناً ل طريفاً
شعري حكائي  يكون فيه   طريفاً  حواراً  آخر  للشَّ يك شريكاً الد    ليعـرض   اعر في الهـم ،
 فـي  هود في مجالس القـضاء ى في فساد ذمم بعض الشُّ ، تتجلَّ  خطيرةً ةً اجتماعي مشكلةً
هـذه المـشكلة،     الغَـزال ور، ويعالج   الز ةداهشهود على   الشُّبعض  أ   يتجر ، إذ عصره

اس، وقـد وقـع     نَّبهتان على ال  ال ريف لشهود  لهذا المشهد الطَّ   ةًمثيلي ت فيرسم لنا صورةً  
  : )1(هود أيضاًبعض هؤلاء الشُّل اعر ضحيةًالشَّ

  امِعِـالمعى ووغَلاً بِالْهـفَأَهلاً وس  يى بن مالِكٍ       يحصٍ وأَتاك أَبو حفْ
  اتِ القَواطِعِفهع المر فيك وقْحكَتْ  هادةً       ــيك شَوا علَذا صبجالٌ إرِ
  ى الفَجائِعِدك إِح جاءتْز فَقَدــتَع         :مـوههتُ وج رأَيي إِذْيكِولُ لِدِأَقُ

  يوا مدامِعِـ كَثيراً ما أَفاض:وقالَ  د ذاك دموعه        عِنْستَهلَّتْرثى وا
ص  على الـنَّ   اعر وحيوانه المسكين أضفت   راكة في الظُّلامة بين الشَّ     الشَّ إن هذه 

 ـ اعر وديكه عن سخرية من هـذين الـشَّ         الشَّ  الحوار بين  ، ويشفُّ طرافةً ذين اهدين اللَّ
 ،)2( لدى القاضـي معـاذ  لٍدعشاهدا هما غم من ذلك    ور، وعلى الر  را بشهادة الز  هِتُاشْ

 قد وقع في مرحلـة  الغَزال إن  والإنصاف القول أيضاً من دواعي الحقِّ حالٍوعلى كلِّ 
   الَّ الفاتِ من تلك المخ   ءٍمن حياته في شي ولـة فـي   تي كان يعيبها على بعض رجال الد
  وِعصره، كالذي ري     تْ تفصيلاتُها   طريفةٌةٌ عنه من بيع أموال الأعشار، وهي قصوِير

   بالذِّ ، و )3(في مصادر الأدب الأندلسي لدى        جدير الحكائي يك حضوراً في الفنللد كر أن

                                         
  . 89ديوانه، : الغَزال)  1(
 .89ديوانه، : ينْظَر الغَزال". وللغزال في عدلَين من عدول معاذ:"في مناسبة الأبيات)  2(
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافـة، دار المعـارف،           ): أحمد. د(للتّفصيل انظر هيكل    )  3(

  .154ـ 153 م،  ص1993، 7مصر، ط
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،  يقرب من هذا الحضور المأساوي للديك المسكين في نص الغزال        العرب منذ الجاهلية  
يك  به الغـراب، إذ كـان الـد         خاس يك الذي  الد تحكي مأساةَ  ةٌ جاهلي وهناك أسطورةٌ 

   والغراب نديمين فشربا الخمر   شيئاًار   ولم يعطيا الخم، فرهن   يكالـد وذهـب  ، الغراب 
 ليأتي الخميك محبوساً بقي  ، فلم يرجع إليه و    من بالثَّ ارلَتْ   )1(الدهذه  ، وللعرب أشعار سج 
  :)2(أولها ) هـ5ت (تِلْأبي الصبن  ةَلأميمنها أبيات الحكاية، 

   الغُرابيكِوخان أَمانَةَ الد      بِآيةِ قام ينطقُ كُلُّ شيءٍ       

ة، لاجتماعي إحدى أبرز المشكلات ا    ةالحكائي ةعريالشِّ  في مشاهده  الغَزالُيرصد  
 يلبس بعض النَّاسياء، إذوهي مشكلة الر في الوصـول   رغبةً الخَلْقِياء أمام لبوس الر 

، يني أو المظهـر الـد  لوك الاجتمـاعي المرائي في الـس ع ، فيتصنَّخداعهم وإلى ثقتهم 
ور، ويحكـي   اس عن شـهادة الـز      أذى للنَّ   الذي لا يقلُّ   اهر الظَّ اعر زيفَ ويكشف الشَّ 

   :)3(عريمن خلال هذا المشهد الشِّذلك اعر الشَّ
  تٍ وقُطوبِمــس بِس  ـ  ا       ــذَ النَّــومراءٍ أَخَ

  بيبِفٍ في الدم وضعـ  ـ         ـقْـبِه السوخُشوعٍ يشْ
  نوبِال الذُّـــ أَثق:قالَ           ؟يئاًــ تَألَم شَ هلْ:قُلتُ
  بِ ذيبِـالَـتَ في قـأَنْ    ءٍ       ن بِشَيــ لا تُع:قُلتُ

ثْنِإِنَّما تَبلى الوةِ في حِـ  ـ        ــي عثوبِنِـيبالو   

                                         
، 1موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي ، بيروت، ط         ): محمد. د(عجينة  )  1(

 .299م، ص1994
، 2عبد الحفيظ السطلي، دار أطلـس ، دمـشق، ط       . ديوانه، جمع وتحقيق د   : أمية بن أبي الصلْت   )  2(

 . 338م، ص1977
 .51ديوانه، : الغَزال)  3(
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  ذا بِلَبيبِــك هـــمِنْ    هِ       ـى علَيفَلَيس من يخْ

يهِسلمشهد المرائي، فهو يبدو كالمريض مِ كاملةٍالحوار في بناء صورةٍ    م نة  شد
 خشوعه وضفِع     لَئِ دبيبه على الأرض، فإذا س ع ةِلَّ عِ ن    غَ ما بدا منه سذلك بتقـواه    و 

ب النَّ ليقر   اعر يأبى على نفسه مداهنة المرائي، فيكـشف زيـفَ          الشَّ اس إليه، غير أن 
ئب  يستحضرها من طبائع الحيوان، فيشبه المرائي المخادع بالذِّ        ةًدعواه ليرسم له صور   

 عـن موقـف      تعبير حية، وهذا المشهد الحكائي    الوثوب على الض   ب فرصةَ ذي يترقَّ الَّ
غم  على الر  ، وهذه المشاهِد  ين مخادعين الديراؤون في   ن  اس مم  من النَّ  ةٍاعر من ثلَّ  الشَّ
ا تنطوي عليه من المبالغا    مم ت تجسيد لواقعٍ  حي  اعر ولمس أدقَّ   عاصره الشَّ   اجتماعي 

  ر الشَّ تفصيلاته، وحين يتند   عنصر ة تبدو الغاية أسمى من      اعر بهذه المشاهد الاجتماعي
ة نجد فيهـا مـرارة الإحـساس        ل هذه المواقف الواقعي   نتأم" نا حين   ، ذلك أنَّ  الإضحاك

ة من جهة وابالانحرافات الاجتماعيلر1( "ة في الإصلاح من جهةغبة الملح(.  

  الغَزال في شعر ة الرئيسة للمشهد الحكائيالعناصر الفني: ثانياً
ة، وقـد أعانتـه فـي     من العناصر الفنية على جملةٍ  ائيه الحك  مشاهد الغَزالبنى  

 ـ  الوصول إلى وجدان المتلقي والتأثير في مكامن شعوره، وفي ا          ا لإمكان رصد أبرزه
  :ما يأتيفي

 .عبي الشَّغويالخطاب اللُّ •

• الحالبسيطد ث الحكائي.  

• الصاخرةورة الس. 

• شيقالحوار الر. 

                                         
الأصول الفنية للشعر الأندلسي في عصر الإمارة، دار نهضة مصر، القـاهرة،           ): سعد. د(بي  شل)  1(

 .364م، ص 1982
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    ة خطواتُ وتندرج تحت هذه العنوانات الفرعي      البحث في دراسة الجانب الفنـي  
 علـى    قائمـاً   الفنـي  ، وسيكون ميدان التحليـل    الغَزالفي المشهد الحكائي في شعر      

ة للمشهد  التي ذكرتها في سياق دراسة الاتجاهات الموضوعي      ة نفسها عريالشِّالنصوص  
في شعره  الحكائي   مـن   صوص هي مجمل ما في مجموع شـعره        هذه النُّ  ، وذلك لأن 

 الذي ضاع أكثره بضياع      في شعره  هال من شأن  ، وهذا لا يقلِّ   اهرةإشـارةٍ إلى هذه الظَّ   
  يعـد لأنَّه على قلَّة ما في اليدِ من نصوصٍ الظَّاهرة لديه إلى هذه   أشرتُ ديوانه، وإنَّما 

     .بها أول شعراء الأندلس اهتماماً

  عبي الشَّلغويأـ الخطاب الُّ

  لجملـةٍ  الغَزالفي شعر   ابقة   الس  ة الحكائي ةعري الشِّ وصصغة في النُّ  تخضع اللُّ 
فـظ   مـن اختيـار اللَّ  بدءاًاس، النَّ من  واسعةٍمن الإجراءات تجعلها في تناول شريحةٍ    

ركيب اللُّ  ببناء التَّ  وانتهاءص الشِّ غة في النَّ  بناء اللُّ اعر  الشَّف   لا يتكلَّ  ، إذ غويولا  عري ،
ه تَ لغ ما المراد من ذلك أن يبني     ، إنَّ  اللغوي  في الابتذال   الشاعر  يقع  هذا القول أن   يعني
بناء أس اً شعبي اس لغة  واقعه، وفي إمكان القارئ أن يستعرض     ن أقرب م  فظ م ر اللَّ ه تخي 
  قريبٍ  مأنوسٍ من كلِّ   معجمه اللفظي  ابقة ليلحظ أن  ة الس عريصوص الشِّ اعر في النُّ  الشَّ

  ماما يقع في  ، وقلَّ ةإلى أذهان العام  هنه على الذِّ  يغلق فهم تلك الألفاظ فـي      يبني ه إنَّ ، ثم 
 من تراكيبه جاءت على      كثيراً لحظ أن يط، إذ    البسي غويسق اللُّ  تجري على النَّ   كيباتر
 ةٌ مزي ها، بل إنَّ  عري الشِّ ص في بناء لغة النَّ     هذه مثالب  ، ولا تعد   لا تعقيد فيه   ء سلسٍ بنا

 ـ الوظيفة الرئيسة    أن استحضرنا إلى الأذهان     أنما  ولاسيه؛  تزايمن م  صوص لهذه النُّ
  ، وهذا  ةً شعبي  مقاربةً  أو الجماعي   الذاتي لقضايا التي تلامس الهم   اهي مقاربة   ة  عريالشِّ
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الأمر ترك أثره بغة الَّ في اللُّناًينِتي بعليها النَّي الشِّص عري ،أن عقل ـ مثلاًـ  إذ لا ي
الشاعر   يبنياً   مع أبيها في شأن زواجها بناء         فتاةٍ حوارما أ  داًمعقَّلغوينَّها مـن   ، ولاسي

 فظـي قعير اللَّ  أو التَّ  ةِخطابي ال غةِلا مجال في مثل هذا الموقف الحاسم للُّ       و،  عامة النَّاس 
  : )1(يركيبالتَّعقيد التَّأو 

لَكِنوإِن مزــــ شَتَ فَكُلُّ عءٍ       ي  إلي بأَحجهِ الكَبيرِـــــ مِن و  
  ود إلى صغيرِـــــوهذا لا يع  ي        يثرِرِــــء بعد الفَقن المرلأ

   غة الشِّ  أبرز سمات اللُّ   وفي الإمكان القول إنة في هذه النُّ   عري اعر  الـشَّ صوص أن
    هم سرداً ترك شخوص حكاياته يسردون حوار لا يخـالف الأصـول       مأنوسـاً  اً شعبي 

 ـ تي ينتمون إليها، وهي طبقـةُ     ة الَّ بقة أو الطَّ  ة ولا يفارق الحال الاجتماعي    غوياللُّ ة  عام
 ـ   ةٍ مأنوس  لغةٍ  على ه مبني إنَّ الفتاة لأبيها،     قولَ ل مثلاً اس، لنتأم النَّ مط مـن  نَّ، وهـذا ال

  . شعبي هو خطابغوي اللُّالخطاب

 غة الشِّ  اللُّ غير أنتي ن بعض الألفاظ الَّ   لا تخلو م   اعر للقاضي في خطاب الشَّ  ة  عري
 موافقـة حـال     عري الـشِّ  فظـي ياره للمعجـم اللَّ   في اخت راعى  اعر   الشَّ ن على أ  تدلُّ

  لأن ؛أعلـى درجـةً     ثقافي من معجمٍ في هذا النَّص    تبدو بعض الألفاظ    المخاطَب، إذ   
  نحو ة كلماتٍ فظياعر اللَّ تيارات الشَّ ، ولذلك نجد في اخ    اعر في الحوار قاضٍ   شريك الشَّ 

  :)2( درج محاورته للقاضي في)سادر، يزجي، مواخر(

                                         
  .87ديوانه، :  الغَزال) 1(

 .69: المصدر نفسه)  2(

خَبفي دِو طُكمى       ــــنِ الإِلَيهِ على ع  سرانٍكْخِباطَة س ادِراـــ تَكَلَّم  
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 لعنايـة   ، وهذا تأكيد  غوياللُّ طبقة الغريب     هذه الألفاظ في   دعلا تُ م من ذلك    وعلى الرغ 
 . الحكائيعري الشِّص لشخوص الحكاية في بناء النَّغوياعر في مطابقة معجمه اللُّالشَّ

   البسيط الحكائيثُدـ الحب 

  لا يبدو الحالمشذي يقوم عليه   الَّ ثُدال  في شعر هد الحكائيـالغَـز   ـداً معقَّ ه ، إنَّ
ه مـن محيطـه   ة، وقد يـستمد اتي خبرته الذَّاعر من ه الشَّ ئُ يجتزِ  بسيطٍ ثٍدح ل من يتشكَّ

اته      الواقع المحيط  من  دائماً ، لكنه يختاره  الاجتماعيفي أبسط تجلي   ،ويلاحظ أنالح ث د
 ريقـة الأولـى ذا    في الطَّ يكون الحدثقوم على إحدى طريقتين؛ة يفي المشاهد الحكائي

 وإن كـان فـي   ،  دقيقٍ على نحوٍدينمحد نهامكانه وزم يكون  د، و محد دٍواح موضوعٍ
 على نحو مـا ورد    ( مغايرين    ومكانٍ لى زمنٍ إي أن يزيح بعض الأحداث      إمكان المتلقِّ 

ريقة الثانيـة فتقـوم   أما الطَّ، )وج في حوار الفتاة وأبيهاريك أو الزفي قصة اختيار الشَّ  
  على تفريع الحكَّث، إذ يتش  د ل الحثُد   رئيسٍ من حدثٍ   في المشهد الحكائي وآخر فرعي  

الرغم من تفريع الحدث في بعض المشاهد ال       ، وعلى   ثانويالمـشهد فـي     ظلَّة  حكائي 
 تشكليه العام ركيب؛  د التَّ  معقَّ  غير الشَّ لأن   اعر لا يعد د تفريع  ـثِّره، كَه ولا ي  ن هـذا  وم

فـي  سخر من القاضي   ، حين    بعض القضاة  كي فيه جهلَ   يح دٍوع ما وجدناه في مشه    النَّ
هل القاضي  هو ج ف ل، أما الحدث الأو    ثانوي  وآخر  رئيسٍ  بناه على حدثٍ    حكائي مشهدٍ

بسور القرآن حين تلا غلام1( آياته بعض(:   
ـــلَقَد سجيباً       مِعتُ ع    خ( آبِداتِ مِنـيامِر(  

                                         
  .71ديوانه، : الغَزال) 1(

خْفَلَن تَحمِلَ الصذُّ الرلَنو بابزجِسلاحِفَ  ـ       ـى الس تَري الس واخِراينالم فين  
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  افِرـورةَ غـطَه وس          هِ غُلامــــقَرا علَي
  اعِرــعمرِي شهذا لَ           ؟ذاـالَ هـ ق من:فَقالَ

  حـدثاً ئيسث الـر د الحع من ذلكفره وجدناه ي نفسِصاعر في النَّ  فإذا تابعنا الشَّ  
آخر منفصلاً  يبدو للمتلقي أولَّ وهلةٍ    اً ثانوي   به أوثق   صلٌه في الحقيقة متَّ   ل، لكنَّ  عن الأو 
  لنفسه وقد جـر    صورةًاعر   الشَّ  في مشهدٍ سابقٍ حين رسم     صال، على نحو ما  رأينا     اتِّ

هذا وحمل  ،  ه حمار ، يريد أنَّ  )يخامر(ه  أنّمدعياً   باكيا   يس مستعبراً بح فاعتذر التَّ   للذَّ تيساً
الحثُد1(اعر من القاضي الشَّ موقفَ الفرعي(:  

وماً بِتَيأَتَيسٍـــتُ ي           ستَحاسِتَعبِرٍـمــ مر  
  )امِرـيخ( إِنّي :الَـفق    وه       ـوا اذبحوم قُ:فَقُلتُ

ة، أو تعقيد بنائهـا،     ه الحكائي  مشاهدِ  أحداثِ ف بناء  لم يتكلَّ  الغَزالوهذا يعني أن    
 ـ  ثنائي  أو حدثٍ   بسيطٍ يها قائمة على حدثٍ   فهي من حيث تشكلُ    فـي  ب لا تعقيـد      مركَّ

  في المـشهد    رابعٍحدثٍ   أو   ثالثٍ ثٍ حد اعر لا يسترسل في اشتقاق     الشَّ تفريعه، أي إن 
لشرطٍ على استحضاره  ، وهذا يدلُّ  الحكائي  مهم      ة، وهو   في سياق بنائه لمشاهده الحكائي

من النَّبول أوسع شريحةٍ   تلقى تلك المشاهد قَ    أن على ألسنتهم، وهذا يعنـي  اس، فتنتشر 
  . أيضاًعبيها الشَّطِرة على شَه الحكائيه استطاع بذلك أن يقيم مشاهدأنَّ أيضاً

ج ـ الصاخرةورة الس  
ورة الشِّ الصعريئيس الذي يضفي على النَّة هي العنصر الررافـة   عنصر الطَّص
مقـدرة  ي إلى حك لدى المتلقِّورة في إثارة الضوتستند الصة،   الحكائي الغَزالفي مشاهد   

خرية، ويبدو الس عنصر   يقوم على   طريفاً ة بناء عريورة الشِّ ة على بناء الص   اعر الفني الشَّ
الشَّ أن       بسيطةٍ  ه عن صورٍ  ق خيالُ ة فيتفتَّ اعر يستجمع سخطه في بعض المشاهد الحكائي

 عنصر  تيويأ،   من بعض الظواهر الاجتماعية    خريةها لا تخلو من سمة الس      لكنَّ ،عفويةٍ
                                         

  .71:  المصدر نفسه)1(
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على التَّ خرية في بناء بعض صوره    الس شبيه الضفهـو يـستثقل القـضاء علـى     مني ،
ع الـسفين فـي    فْلاحف د على الس أو يثْقُلُ    خر الص لُمباب ح  على الذُّ  لُقُثْكما ي ) يخامر(

  :)1(البحر

  خرية في   يبدو عنصر الس  أكثر نصوصه الحكائي على التق  اًة مبني  ابلات الضة، مني
 القاضي ين، فِعلِلعبين فِة قابل على الم تقوم فيه صورةً رسم مشهدٍفمن ذلك ما حكاه في      

صاً مـا   ها مستخلِ  يسحقُ حلالنَّ خلايا    إذا أتى  ب الد لِعوفِ ،الخصومحتكم إليه   الغاشم إذا ا  
فيها من الع2(، تاركاً للذُّباب ما بقي من ذلكلس(:  

ماذا تَح يتُكفَدرالم بصانِعس فَقُلتُ         ؟اًــء:لُ الدفعماذا يفي النَّ و ؟لِـحب  
  لِــان مِن فَضـ كانِ مابرك لِلذِّويتْ  دها       هـــــيدقُّ خَلاياها ويأَكُلُ شَ

يلاح اعر   الشَّ ظ أن  فـي  شقيق إمعانـاً وليد والتَّريفة على التَّورة الطَّ بنى هذه الص 
ورة ل منها الـص   ة التي تتشكَّ  ضح في العناصر الجزئي   تحقيق عنصر الإطراف، كما يتَّ    

قُّ خَلاياها (ريف  ة للمشهد الطَّ  الكليدأَكُلُ شَ  /ييو هاهتْ /ديلِلذِّ  و كرب    مِن فَض لِانِ ما كان(، 
،  في المـشهد الحكـائي     ريف لبناء العنصر الطَّ   ويأتي هذا الامتداد في تشقيق الصورة     

 هـذا  مـن خـلال  كشف إذ ياعر،  لما يختلج في نفس الشَّورة انعكاسالصلاسيما أن   و
  . في عصرهفي مجالس قضائهم بعض القضاة ممارساتِ لمشهد الساخرا

،  واضـحاً  اً جلي ةاخرة في مشاهده الحكائي   ورة الس الصاعر في بناء     الشَّ بدو ولع ي
 لـم    إن ،طيفـة على سبيل الدعابة اللَّ    شخيصور في لبوس التَّ   لك الص توقد تأتي بعض    

 الذي   السلِسِ ، فمن ذلك ما وجدناه من الحوار       اللاذعة خرية المقذعة لس على سبيل ا   تأتِ
                                         

 .69ديوانه، : الغَزال)  1(

  .95: المصدر نفسه)  2(

خْفَلَن تَحمِلَ الصذُّ الرلَنو بابلاحِفَـ  ـ       ـى الس تَرزجِ يالس واخِراينالم فين  



 أسامة اختيار                                2011 الرابع+الثالثالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 35 

ور، فرثـى الـديك لحـال        شهود الز  اعر ضحيةَ ه حين وقع الشَّ   يكِاعر ودِ دار بين الشَّ  
  :)1(إليه  اشتكى حينصاحبه

  ى الفَجائِعِدك إِح جاءتْز فَقَدــتَع         :مـوههتُ وج رأَيي إِذْيكِولُ لِدِأَقُ

  يوا مدامِعِـأَفاض كَثيراً ما :وقالَ  د ذاك دموعه        عِنْستَهلَّتْارثى و
، لأنها تقـوم علـى    الحكائيصفي بنية النَّ أثراً ةشخيصيورة التَّ هذه الص تْتركَ
، إنَّهـا  عبير والدلالـة  في التَّالبساطةإلى   تجنحلإضحاك من غير تكلُّف، وهي   عنصر ا 

 لـى أن  عـود إ  تعبير مباشر عفوي عما يدور في خاطر الشَّاعر، ولعلَّ هذه البساطة ت           
طبقـةٍ مـن     ذا سمةٍ شعبيةٍ، ليبلغ أوسع        على أن يكون شعره الحكائي     حرصاعر  الشَّ

  بعض أورثَ في ذلك الإمعانأن ولا يخفى ،  ممن يعنيهم ما يقوله    سواد النَّاس وعامتهم  
ةً في الدلالة      ور ضعفاً الصت تحمل عنصر الإضـحاك   ها ظلَّ أنَّ إلا   ، في البناء أو سطحي 
  .تشع بهو

شيقد ـ الحوار الر  
استحـضار   علـى     يقوم  أدبي اهل عنصر الحوار في أي عملٍ     لا يمكننا أن نتج   

اهد ، ويجد القارئ بوضوح حضور عنصر الحوار فـي المـش   في بنائهكل الحكائي الشَّ
الة التي يبنيها    الحكائيالغَز  ،    ـ لا تك   سلساً ة رشيقاً ويأتي الحوار في مشاهده الحكائي  ف لُّ
ة من جهتين   عرية الشِّ يمكننا أن نستخلص رشاقة الحوار في تلك المشاهد الحكائي         و ،فيه

  :اثنتين
  .ةعريخوص في حكاياته الشِّ لحال الشُّ الحوار جاء مناسباًأن: الأولى

  .ول والامتداد بحسب ما يقتضيه الموقف الطُّ الحوار جاء متناسبأن: الثانية

                                         
  .89ديوانه، : الغَزال)  1(
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ؤال والجـواب،   علـى الـس   قائماً موجزاً عض مواطنه سريعاً  يبدو الحوار في ب   
اعر  منها، كما في حوار الشَّ    وبناء موقفٍ   خاطفاً  رصداً ةٍ اجتماعي يهدف إلى رصد حالةٍ   

  :)1(د نفاقاًزهن أو التَّديع التَّذي يتصنَّمع الَّ
  نوبِال الذُّـــ أَثق:قالَ           ؟يئاًــ تَألَم شَ هلْ:قُلتُ
  بِ ذيبِـالَـتَ في قـأَنْ    ءٍ       ن بِشَيــ لا تُع:لتُقُ

اعر  الشَّ ، لكن )نوبأثقال الذُّ : قال( المزعوم   لَ التَّنَسك  ليمثِّ يأتي جواب المرائي موجزاً   و
 أنت فـي    ءٍلا تعن بشي  : قلت(ه   في شخص قائلِ   يكشف ما تحت هذا الحوار من زيفٍ      

  ).قالب ذيب

 لدخيلة نفـسها،   يه، وكاشفاً خصية التي تؤد   لحال الشَّ   مناسباً  الحوار يجعل الغزال 
 ، وهذه مقـدرةٌ مكتفياً بما يحمله من إشاراتٍ خاطفةٍ      في بناء الحوار     من دون استرسالٍ  

      ليؤد على بناء الحوار في المشهد الحكائي   بيل ذلك مـا     وجه، فمن قَ   ي وظيفته على أتم
اعر ل من فساد سريرة القاضي، إذ يبنـي الـشَّ         اعر مع القاضي الجاه   يكشفه حوار الشَّ  
صح، ولذلك جـاء حـوار       للنُّ هِضِفْبول القاضي أو ر   هن من قَ   الذِّ  خالي الحوار ناصحاً 

 ل أمره  اًالشاعر مبنيأو   جاء سريعاً  على الر ـ لَوِ:تُفَقُلْ( للغرض بإيجاز    ياً مؤد  اس فَيتَ تَع
 بقدر ما   اًه ممتد حوار  جعل  والوعيد هديدالتَّلقاضي  اعر في حوار ا    الشَّ ا وجد ، فلم )هامِنْ

 ـ   لَينا كذا مِن   ع وحِ إِقامةٌ  الفُض  رأس :فَقُلتُ لَه  (يقتضيه موقف القاضي منه    مٍ  غَيـرِ عِلْ
  :)2()مكابِرا

                                         
  .51: المصدر نفسه)  1(
 .69ديوانه، : الغَزال)  2(
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  وهذا البناء الر  ات من م  ةٌشيق للحوار مزيزي   ال  في شـعر    بناء المشهد الحكائيالغَـز ،
لحال الخطاب من حيث البناء     ه جاء مناسباً  ما أنَّ ولاسي  مـن    عن ذلـك    وما ينجم   الفني 
  .الحوار في سياق المشهد الشعريعنصر ها ياعر أن يؤد أراد الشَّدلالاتٍ

  وفي ختام القول

ل جملةًيمكننا أن نسجة من هذا البحث بإيجازٍ من النتائج المستخلص:  

• يلاح الشَّ ظ أن   ة على مقطعاتٍ   اعر بنى مشاهده الحكائي  ولـذلك يمكـن   ،   لا قصائد
 . المشاهد الخاطفة لا الحكايات المطَولةالقول إنها أقرب إلى

 ـ الـشَّ  من محيط خبـرة      ةلمشاهد الحكائي جاءت موضوعات تلك ا    • ة أو  اعر الذاتي
مـا    بكلِّ  معيشٍ  ملموسٍ  نطق في تجسيدها عن واقعٍ     هة، وهذا يعني أنَّ   الاجتماعي 

 . من مشاهدلهيمثُّ

•     أورافة  ة عنصر الطَّ  غلب على تلك المشاهد الحكائي   خرية اللاَّذعـة   عنصر الـس ،
قد خرية في درج النَّ    حضور الس  ، لأن  في شعره   للمشهد الحكائي  حسنةٌوهذه مزيةٌ   
الاجتماعي  يعطي الح ثَد الحكائي         امع لتلـك    طلاوة لا ينكرها القـارئ أو الـس

 ـ ة للـشَّ   النفـسي   للحالة  حي تجسيدزعة   تلك النَّ  صوص، ثم إن  النُّ  ـ اعر، ذل ه ك أنَّ
 . تظهر في شعرهمة أن لهذه الس، فكان لابدبالميل إلى الدعابة موصوفٌ

• غة الشِّ  اللُّ تْخضععري   شرطها الشَّ ة ل ة في المشاهد الحكائيغة فـي   ، فجاءت اللُّ  عبي
 .لٍّخِ م من دون ابتذالٍةعبي من الحكاية الشَّصوص قريبةًالنُّ

  اك مغايِرـ كان مِنْضح ما قَدسأَفْ         : فَقالَ لي،هافَيتَ مِنْتَعــ اس لَوِ:تُفَقُلْ
فَقُلتُ لَه:أسر ـــ الفُضةٌـوحِ إِقام         لَينا كذا مِنكابِراـ غَيرِ عِلْعمٍ م  
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 ذلك أن المشهد يقوم على حـدثٍ       منه الحكاية،  لبساطة الحدث الذي تتشكَّ   نلمس    •
        ،الحكائي بسيطٍ في بناء العمل الفني رشاقة الحوار الذي ينبنـي     فضلاً عن جزئي

ى رشاقة الحوار في حسن بنائـه مـن حيـث الطـول             عليه ذلك الحدث، وتتجلَّ   
 .والامتداد ومن حيث المناسبة لحال الشخصية

 هـذه   عبير تجعل قة ببناء المضمون وأساليب التَّ    إن جملة هذه الخصائص المتعلِّ    
 جـرأةٍ  إلى نفوس عامة النَّاس، لأنها تلامـس ب        صوص على بساطة ما تحكيه قريبةً     النُّ

 تحملـه مـن روح   فضلاً عمـا  ما يعنيهم في شؤون حياتهم،  بعض ووضوحٍ وبساطةٍ
  .الدعابة
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